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؟ب؟
ــة رصــدًا لأهــم الأحــداث السياســية  ــر الحصــاد السياســي لســنة 2016 ميلادي يحــوي تقري
والاقتصاديــة والميدانيــة التــي رســمت ملامــح ثــورة 14 فبرايــر خــلال الســنة، والتــي ســتترك 

أثرهــا علــى مســار الصــراع بيــن شــعب البحريــن والنظــام الخليفــي الفاقــد للشــرعية.

ــادة لدراســة الأحــداث والتطــورات  ــر م ــد كتــب هــذا الحصــاد الســنوي مــن أجــل توفي وق
المحليــة، وفهــم خلفياتهــا، وللتخطيــط للمرحلــة المقبلــة فــي عمــر الثــورة والنضال الشــعبي 

مــن أجــل الحريــة والكرامــة.
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شهادة الشيخ النمر
اســتهل البحرانيــون العــام الجديــد 2016م علــى وقــع جريمــة إعــدام ســماحة الحجــة آيــة الله نمــر باقــر النمــر 
»قــدس الله نفســه الزكيــة«، وقــد بــدى علــى أبنــاء الشــعب الصدمــة، كــون إعدام الشــيخ الشــهيد لــم يكــن 

ــا. متوقعً
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تصاعد الحراك الميداني
ــرة الممتــدة مــن إعــدام الشــيخ الشــهيد النمــر فــي مطلــع الســنة وحتــى 14 فبراير/شــباط 2016م  شــهدت الفت
ــاء  ــى ســاحات الاحتجاجات. ومــن ثمار دم ــروح إل ــي والاحتجاجــي، وإعــادة ال ــي الحــراك الميدان ــدًا ف تصاع
الشــيخ الشــهيد النمــر »قــدس سره« مشــاركة مــا يقــارب 40 منطقــة فــي الاحتجاجــات فــي الفتــرة المشــار إليهــا، 

وتفاعلــت هــذه المناطــق مــع فعاليــة »عصيــان النمــر” وفعاليــات ذكــرى الثــورة فــي 14 فبراير/شــباط.

دشــنت القــوى الثوريــة فــي ذكــرى دخــول القــوات الســعودية الغازيــة للبحريــن فــي 13 و14 مــارس فعاليــة 
مشــتركة تحــت عنــوان »احتلالكــم تحــت أقدامنــا«.
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عتقال ناشطين بتهمة الانضمام لتيار الوفاء الإسلامي
وقيادات ميدانية مؤثرة

فــي الثلاثــة أشــهر الأولــى مــن 2016م شــن النظــام حملــة أمنيــة أفضــت لاعتقــال مجموعــة مــن المواطنيــن بتهمــة 
الانضمــام مــن تيــار الوفــاء الإســلامي. الدعــم الغربــي للنظــام فــي مجــال الاختــراق الالكترونــي وضعــف الدعــم 
والإســناد المالــي والمعرفــي للكــوادر علــى الأرض لعــب دورًا فــي وقــوع الكثيــر مــن القيــادات الميدانيــة بيــد 

الســلطة، وخاصــة أن العديــد مــن هــذه القيــادات تعيــش مطــاردة مــن قبــل الســلطات والمخابــرات.

وحينهــا هاجــم وزيــر خارجيــة النظــام الخليفــي “حــزب الله”، ودعــا لإدراجــه ضمــن قائمــة الإرهــاب الدوليــة، 
جنبًــا إلــى جنــب مــع تنظيــم داعــش الإرهابــي، بــل ودعــا إلــى ضربــه عســكريًا. كمــا قــام إعــلام النظــام الخليفــي 
بإخــراج مســرحية ادّعــى فيهــا اكتشــاف تنظيــم إرهابــي مرتبــط بتيــار الوفــاء الإســلامي، ويتلقــى الدعــم المــادي 

واللوجســتي والفنــي مــن كل مــن: حــزب الله والحــرس الثــوري.

كان الفهــم للحملــة الخليفيــة علــى حــزب الله والجمهوريــة الإســلامية، وربــط تيــار الوفــاء الإســلامي بهمــا، 
ــة الإســلامية وقــوى  ــة العــداء السياســي مــع الجمهوري ــد حال هــو أن محــور الشــر الســعودي كان بصدد تصعي
الممانعــة، والتغطيــة علــى جريمــة إعــدام الشــيخ الشــهيد نمــر باقــر النمــر »قــدس الله نفســه الزكيــة«، فــكان هــذا 
ــن  ــذي يعل ــة ال ــى الســاحة البحراني ــاء الإســلامي هــو الوحيد عل ــار الوف الإخــراج الاســتخباراتي، وخاصــة أن تي
انتمــاءه لجبهــة ولايــة الفقيــه صراحــة وبــلا مواربــة، ولديــه مــن الأدبيــات والفعاليات والجهــد الثقافــي الــذي 
 

َ
يظهــر هويتــه هــذه، ويربّــي مــن خلالهــا الشــباب والجماهيــر علــى هذا النهــج. كمــا إن الإعــلان الخليفي هَــدَف

إلــى ضــرب شــرعية المطالــب التــي رفعهــا التيــار خــلال الثــورة أمــام الــرأي العــام فــي الخــارج، وجــزء مــن الــرأي 
العــام الداخلــي، مــن خــلال وصــم التيــار بالإرهــاب والارتبــاط بأجنــدات خارجيــة، وهــي نفــس الذريعــة التــي 

روجــت لهــا العصابــة الخليفــة لســجن قــادة الثــورة، واســتهداف القــوى الفاعلــة فــي الســاحة.

ــي  ــخ 20 نوفمبر/تشــرين الثان ــج فــي عددهــا بتاري ــار الخلي ــه صحيفــة أخب ــا أوردت ــاك م ــة أخــرى، هن مــن ناحي
2016م، حيــث نقلــت عــن النيابــة العامــة بــأن مجموعــة مــن الحقوقييــن اســتلموا مبالــغ طائلــة مــن الحــرس 
ــا فــي الغــي والتلفيــق؛ فقــد  الثــوري الإيرانــي للمشــاركة فــي مؤتمــرات حقوقيــة فــي جنيــف وتونــس، وتماديً
أقحمــت النيابــة الخليفيــة تيــار الوفــاء الإســلامي فــي هــذه الفبركــة، حيــث اتّهــم التيــار بأنــه الوســيط المالــي بيــن 

الحقوقييــن والحــرس الثــوري.
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حملة قمعية استباقية
 لذكــرى الثــورة، واســتمرار 

ً
علــى إثــر تصاعــد الاحتجاجــات بعــد استشــهاد ســماحة الشــيخ نمــر باقــر النمــر، وصــولا

الحــراك فــي عامــه الســادس ظهــر القلــق علــى النظــام الخليفــي، علــى شــكل تصريحــات ومواقــف غيــر متزنــة 
وتصعيديــة مــن قبــل بعــض رمــوز القبيلــة الخليفيــة الحاكمــة، وأبرزهــم وزيــر خارجيــة النظــام ووزيــر الداخليــة، 
اللــذان اتهمــا الجمهوريــة الإســلامية وحــزب الله بدعــم جماعــات متطرفــة -حســب تعبيرهــم- فــي البحريــن، 
ــر الداخليــة الخليفــي فــي مؤتمــر صحفــي بــأن الاحتجاجــات هــي: عمليــة تخريبيــة تقــوم بهــا  وقــد صــرح وزي
جماعــات تؤمــن بنظريــة بولايــة الفقيــه، والتــي فرضتهــا إيــران علــى الشــيعة، والتــي لا يؤمــن بهــا معظــم 

الشــيعة والشــعب البحرينــي، حســب تصريــح وزيــر الداخليــة.

وهــدد وزيــر داخليــة النظــام بــأن الاجــراءات ســتطال المنابــر التــي تثيــر الشــغب، وتحــرض علــى الكراهيــة، 
ــا يكــن نــوع  وهــو تعبيــر تســتخدمه الســلطة فــي الإشــارة إلــى علمــاء الديــن الذيــن يطالبــون بحقــوق النــاس، أيًّ
الخطــاب ومســتوى ونــوع الحقــوق والمطالــب التــي يرفعهــا ذلــك الخطيــب أو الإمــام. كمــا قــال وزيــر الداخليــة 
بــأن الســلطة بصــدد تطبيــق سياســة »اســتباقية« فــي التعامــل مــع الخطبــاء والأئمــة الذيــن يثيــرون العامــة، ومــع 

أي حــراك سياســي يحــرض علــى النظــام ومقاومــة القانــون، حســب توصيــف وزيــر الداخليــة الخليفــي.
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استهداف الدي�ن وعلمائه ومؤسساته
ــة الشــيخ  ــة فضيل ــة الخليفي ــة فقــد هجّــرت أجهــزة العصاب ــر الداخلي ــل وزي ــة مــن قب ــدات المعلن ا للتهدي

ً
ــذ تنفي

ــن  ــق مجموعــة مــن علمــاء الدي ــى التحقي ــن، واســتدعت إل ــر الله وآخري محمــد خجســته والشــاب حســين خي
ــم كجــزء مــن سياســة  ــي هــذه الجرائ ــد المشــعل وســماحة الشــيخ محمــد صنقــور، وتأت كســماحة الســيد مجي

عامــة تعتمدهــا العصابــة الخليفيــة لإســكات الأصــوات العاليــة، ولترهيــب النــاس.

ا هــي حــرب دينيــة وثقافيــة تحــت مســمى منمّــق وهــو »الاســتراتيجية الاســتباقية«، وعلــى أرض الواقــع 
ً
 إذ

فهــذه الاســتراتيجية الاســتباقية، وهــذه الحــرب الدينيــة لــم تبــدأ بتصريــح راشــد آل خليفــة، بــل هــي اســتراتيجية 
وحــرب وضعهــا البريطانيــون والأمريكيــون، وبــدأوا تطبيقهــا بقــوة مطلــع الألفيَــة، عبــر مشــروع التجنيــس الــذي 
وصــل لطريــق مســدود، واســتغل الخليفيــون بعــض محطــات ثــورة 14 فبرايــر لتصعيــد اســتراتيجيتهم الاســتباقية 
عبــر هــدم المســاجد، وفصــل الموظفيــن، وتهجيــر المواطنيــن، وإســقاط جنســياتهم، ومــا بدأتــه العصابــة 
ــر  ــاء، وتهجي ــر الحســيني، واســتدعاء أئمــة المســاجد والخطب ــة مؤخــرًا مــن التهديــد ضــد خطــاب المنب الخليفي
ــدة مــن  ــة جدي ــود الســفر، إلا مرحل ــري، وفــرض قي ــى العمــل الخي ــة عل ــن، وتشــديد الرقاب العلمــاء والمواطني

مراحــل مــا ســماه الخليفيــون »الاســتراتيجية الاســتباقية«.
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انكفاء الجمعيات السياسية
ــر النمــر  ــات السياســية الرســمية أن الســكوت فيمــا يخــص إعــدام الشــهيد الشــيخ نمــر باق رأت معظــم الجمعي
»قــدس ســره« هــو الأســلم والأصــح سياســيًا، وكذلــك كان موقــف العديــد مــن علمــاء الديــن وخطبــاء المنبــر فــي 
البحريــن. وكذلــك كان الموقــف عندمــا شــنّ حلــف الشــيطان الســعودي الحــرب علــى اليمــن، وهــو الموقــف 
نفســه عندمــا اعتقــل ســماحة الشــيخ المجاهــد حســين الراضــي، والــذي اســتنكر جريمــة إعــدام الشــيخ النمــر، 

وتصنيــف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة، واســتمرار العــدوان علــى اليمــن.

اختفــت أصــوات سياســية مهمــة مــن المعارضــة بعــد الاعتقــالات التــي طالــت عناصــر وقيــادات فاعلــة فــي 
الجمعيــات السياســية، مثــل فضيلــة الشــيخ علــي ســلمان وفاضــل عبــاس وإبراهيــم شــريف، ونجحــت الســلطة 
فــي تحجيــم صــوت الجمعيــات ونشــاطها ســواء فــي الداخــل أو فــي الخــارج وعلــى المســرح الدولــي. نظــرًا لذلك 
ــر لترتيــب صفــوف قــوى المعارضــة فــي الخــارج، وتشــكيل تكتــل سياســي يكــون الواجهــة  ــرزت الحاجــة أكث ب
السياســية للحــراك الميدانــي الداخلــي، ويكــون صــوت الشــعب فــي المحافــل الدوليــة والنشــاطات الخارجيــة.
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هجمة إعلامية على القادة الأسرى
ــد آل ســعود ببــث برنامــج وثائقــي رديــئ  ــه أداة بي ــة المعــروف بكون ــاز العربي ــام تلف فــي 27 فبراير/شــباط ق
ســمّاه »صنــدوق فبرايــر الأســود«، وهــو فلــم مركّــب مــن عــدة مشــاهد مصــوّرة لمقابلــة فــي الســجن بيــن مبعوث 
الملــك والقــادة الأســرى، وقــد صُــوّرت المشــاهد بعــد أســابيع قليلــة مــن اعتقــال الرمــوز فــي 2011، ويظهــر أن 

التصوير كان خلســة. 

تــم تركيــب مشــاهد الفلــم بطريقــة توحــي بتنــازل بعــض القــادة الأســرى عن المطالــب التي رفعوهــا، واعتذارهم 
ــع  ــاء م ــي ســنة 2011 عــن حصــول لق ــر أن الأســتاذ عبدالوهــاب حســين تحــدث ف عــن أخطــاء ارتكبوهــا، غي
مبعــوث للملــك، وتــم تصويــره، وذكــر الأســتاذ تفاصيــل وظــرف اللقــاء بطريقــة مغايــرة تمامًــا للمشــاهد المركّبــة 
ــاء الإســلامي  ــار الوف ــذي نشــره تي ــادة وطــن«، ال ــاب »إف ــي كت ــاء ف ــل هــذا اللق ــم، كمــا وردت تفاصي ــي الفل ف
نســخته الأولــى ســنة 2014م، وأعــاد نشــره بعــد فلــم العربيــة، ممّــا يظهــر أن الفلــم المذكــور تــم إنتاجه بهــذا 
ــك التوقيــت بغيــة تحقيــق أهــداف محــددة، منهــا تحطيــم معنويــات النــاس، وصــورة  الشــكل ونشــره فــي ذل
قادتهــم الناصعــة فــي القلــوب، والنيــل مــن الحالــة المعنويــة التــي تربــط النــاس بقادتهــم الأســرى، وتنفيــر 
النــاس مــن الثــورة وقادتهــا وأدبياتهــا، وخاصــة مطلــب ثــورة ١٤ فبرايــر الأســاس فــي إســقاط الحكــم الخليفــي 

ــوري. الدكتات
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دعوات غير بريئة لمراجعة أخطاء الثورة
ظهــرت فــي مطلــع العــام 2016م دعــوات مــن قبــل قيادييــن فــي بعــض الجمعيــات السياســية وإحــدى جرائــد 
إلــى مراجعــة أخطــاء الثــورة والقبــول بالتقســيط فــي تحقيق المطالــب والمرونــة في الطــرح السياســي، وتلقــت 
ــر عنــه الكثيــر مــن الناشــطين الميدانييــن، وكذلــك رابطــة شــهداء  هــذه الدعــوات صــدودًا وامتعاضًــا شــعبيًا عبّ
البحريــن والتــي أصــدرت بيانًــا رأت فيــه أن هــذه الدعوات ليســت فــي محلهــا وغيــر واقعيــة، وهــي تغــري 
النظــام الظالــم بالمزيــد مــن الاســتضعاف للشــعب، وتســترخص تضحيــات الشــعب مقابــل الفتــات، ودعــا البيــان 

القــوى السياســية لوضــع الإرادة الشــعبية نصــب العيــن فــي أيّ طــرح سياســي.

المطالــب  بتقســيط  والقبــول  الثــورة  أخطــاء  لمراجعــة  السياســية  الجمعيــات  بعــض  دعــوات  انطلقــت 
السياســية وترويج إحــدى الجرائــد التــي تمتلــك انتشــارًا واســعًا للمراجعة والتقســيط فــي خــط متــوازٍ، ممــا 
ا 

ً
يســتدعي البحــث فــي احتمــال كون هــذه الدعــوات منســقة أو مدفوعــة مــن قبــل جهــة واحــدة تملــك نفــوذ

السياســية والجريــدة. فــي الجهتيــن: الجمعيــات 
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جهود السفارة الأمريكية للتطبيع مع الشعب
قــام الســفير الأمريكــي الجديــد فــي البحريــن فــي ســنة 2016 بجهــد ملفــت فــي التطبيــع والتقــرب إلــى أوســاط 
المجتمــع البحرانــي المعــارض بشــكل خــاص، حيــث التقــى مــرارًا مــع أفــراد فــي الجمعيــات السياســية الرســمية، 
كمــا حضــر مجلــس عــزاء ســماحة العلامــة الســيد جــواد الوداعــي »رحمــه الله« بصحبــة قيادييــن فــي إحــدى 

الجمعيــات السياســية.

كمــا أن الســفارة الأمريكيــة تقيــم برامــج أكاديميــة واجتماعيــة وترفيهيــة ومعــارض لعامّــة النــاس، والأمريكيــون 
بحاجة لهــذا النــوع مــن جهــود ووســائل العلاقــات العامــة للتغطيــة علــى موقفهــم العملــي الداعــم للحكــم 
الخليفــي، والــذي عبّــر عنــه بيــان الخارجيــة الأمريكيــة فــي 1 مــارس/آذار 2016، والــذي وصف النظــام في البحرين 
بالصديــق والحليــف، وتعهّــد بتقديــم كافــة أنــواع الدعــم لهزيمــة الإرهــاب والتطــرف، حســب وصــف البيــان، 
والــذي لــم يتنــاول انتهــاكات النظــام فــي البحريــن وجرائمــه، ولــم يُشــر إلــى حــراك الشــارع ومطالبــه السياســية.
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مظاهر البطولة والتمرد في سجون النظام الخليفي
فــي 3 يونيو/حزيــران 2016م كســر مجموعــة مــن الأســرى فــي ســجن الحــوض الجــاف قيــود الأســر فــي عمــلٍ 

يــن ومرتزقتهــم أمــام إصــرار هــؤلاء الشــباب. نوعــيٍّ شــجاع، أظهــر ضعــف وهــوان الخليفيِّ
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ول الجيش للشوارع تهديد قوة دفاع البحري�ن بنرن
اجتاحــت القــرى والبلــدات البحرانيــة موجــة مــن الإحتجاجــات الجماهيريــة يــوم الأحــد )8 مايــو 2016( ضمــن 
فاعليــة “العصــف المأكــول” التــي أعلنــت عنهــا عــدد مــن المجاميــع الثوريــة. وارتفعــت موجــة الاحتجــاج 

والتظاهــر فــي العديــد مــن البلــدات ومنهــا المــرخ، مقابــة، العكــر، ســترة، كــرزكان وبلــدات اخــرى.

ــل  ــة قمــع عنيفــة مــن قب ــاد لحمل ض المتظاهــرون فــي منطقــة كرباب ــات العصــف المأكــول تعــرَّ وضمــن فعالي
مرتزقــة النظــام الخليفــي، والــذي علــى إثــره رد الثــوّار بإطلاق قنابل المولوتوف على مركبــة للمرتزقة، فاحترقت 
بالكامــل، وعلــى إثــر ذلــك، وبســبب تصاعــد الاحتجاجــات الثوريــة التــي عمّــت مختلــف مناطــق البحريــن، أطلق 
مايســمى بالمشــير فــي قــوة دفــاع البحريــن فــي اليــوم التالــي تهديــدا بــأن قــوة الجيــش مســتعدة لمســاندة قــوات 

وزارة الداخليــة فــي عملياتهــا فــي شــوارع البحريــن. 
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إسقاط الجنسية عن آية الله قاسم »حفظه الله«
ــة الله الشــيخ عيســى قاســم، جــرت لقــاءات مكثفــة لقــوى المعارضــة  بعــد إســقاط الجنســية عــن ســماحة آي
البحرانيــة، ومنهــا تيــار الوفــاء الإســلامي وآخريــن، واتفقــوا علــى وضــع ثقلهــم فــي الســاحة مــن أجــل تحريــك 

الجماهيــر فــي الشــارع.

ــع التواصــل الاجتماعــي  ــت ومواق ــؤة وصفحــات الانترن ــاة اللؤل ــل قن ــة للمعارضــة مث قامــت الوســائل الإعلامي
ــو بجمعــة الفــداء. بدورهــا التحشــيدي للتظاهــر فــي 8 يولي

حســب الترتيبــات الميدانيــة بيــن قــوى المعارضة تــم عقــد حفــل خطابــي وتحشــيدي فــي مدينــة قــم المقدســة 
بالجمهوريــة الإســلامية، حيــث شــارك قياديــون فــي المعارضــة بكلمــات دعــوا فيهــا النــاس للتحــرك الجــاد 

لحمايــة ســماحة الشــيخ عيســى، وبــذل التضحيــات فــي ذلــك.

كمــا أن تيــار الوفــاء الإســلامي عمــل علــى التواصــل مــع المناطــق ودعوتهــا للمشــاركة الفاعلــة فــي جمعــة الفــداء 
بتاريــخ 8 يوليو/تمــوز 2016م، وخرجــت التظاهــرات والمســيرات فــي أكثــر مــن 30 منطقــة وبلــدة فــي تطــور 
كبيــر للحــراك الاحتجاجــي، حيــث انحصــر الحــراك الاحتجاجــي قبــل اســتهداف ســماحة الشــيبخ عيســى فــي 20 

منطقــة تقريبًــا فقــط.

كان حضــور النــاس فــي المياديــن فــي جمعــة الفــداء يؤشــر علــى أن الشــعب البحرانــي ممكــن أن يثــور علــى 
النظــام مجــددًا بشــرط توحــد القــوى السياســية والثوريــة، وتقــدّم العلمــاء للاحتجاجــات والتظاهــرات وتصديهم 

لقيادتهــا.
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تصريحات قادة محور المقاومة التحذيرية للنظام الخليفي
علــى إثــر تصعيــد النظــام الخليفــي ضــد الشــعب البحرانــي، والــذي وصــل إلــى أوجّــه بغلــق المؤسســات الدينيــة 
والسياســية، وســجن وترحيــل علمــاء الديــن، ونــزع الجنســية عــن آيــة الله قاســم »حفظــه الله«، والتهديــد 
بســجنه أو ترحيلــه، وســجن النســاء، فقــد أطلــق عــدد مــن قــادة  المقاومــة الإســلامية فــي المنطقــة تحذيــرات 
شــديدة اللهجــة للنظــام الخليفــي، وكان مــن أبــرز هــذه التحذيــرات مــا أطلقــه اللــواء قاســم ســليماني مــن أن 
ــب أهــل الحــق فــي  ــد عصائ ــح قائ ــح بالنظــام الخليفــي، وتصري ســلوك النظــام ســيجر لانتفاضــة مســلحة تطي
العــراق الشــيخ قيــس الخزعلــي بــأن المقاومــة الإســلامية فــي العــراق مســتعدة لدعــم الشــعب البحرانــي قبــال 

الاعتــداءات التــي يقــوم بهــا النظــام الخليفــي.

نتيجــة للضغــط الشــعبي الداخلــي والســخط علــى سياســات بريطانيا وأمريكا، حيث حمّلهما الشــعب مســؤولية 
الجرائــم التــي يقــوم بهــا النظــام، وحيــث ظهــر الغضــب الشــعبي عبــر ســحق أعــلام أمريــكا وبريطانيــا فــي العديــد 
ــر المســبوقة؛ عمــل  مــن الفعاليــات الشــعبية، وبفعــل تصريحــات قاســم ســليماني وقــادة محــور المقاومــة غي
الســفير الأمريكــي فــي البحريــن لزيــارة الســيد عبــد الله الغريفــي، كمــا أبــدى نائــب الرئيــس الأمريكــي قلقــه مــن 
ــص مــن مســؤولية الأحــداث 

ّ
التطــورات فــي البحريــن، ودعــا للمصالحــة السياســية، ممــا اعتبــر أنــه نــوع مــن التمل

فــي البحريــن، وكجــزء مــن حملــة تحســين صــورة أمريــكا المشــوّهة داخــل البحريــن.

منــذ صــدور قــرار إســقاط جنســية ســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم كان مخطــط النظــام تهجيــر ســماحة 
ــواب فــي  ــة آل خليفــة فــي لقــاء جمعــه ببعــض الن ــر داخلي ــه وزي ــر عن ــة، وهــذا مــا عبّ ــام قليل الشــيخ خــلال أي
مجلــس الشــورى الصــوري حيــث قــال لهــم »ســيتم إخــراج عيســى قاســم مــن البلــد خــلال أيــام قليلــة«، إلا أن 
ردّات الفعــل المحليــة؛ مثــل اعتصــام النــاس فــي الــدراز بعــد قــرار إســقاط جنســية ســماحة الشــيخ، والإقليميــة 
ــرال قاســم ســليماني - جعلــت النظــام الخليفــي  ــة الله الخامنئــي والجن ــد آي - لا ســيما مــن قبــل ســماحة القائ

يتريّــث ويعيــد الحســابات بشــكل أدق، ويقيــس عمــق المــاء قبــل النــزول إليــه.
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تنامي العداء والتدخل الأمريكي والبريطاني
شــهدت ســنة 2016 تدخــل أمريكــي وبريطانــي مباشــر عبــر العناصــر الأمنيــة التــي تشــارك فــي الاقتحامــات، وعبــر 
تقديــم التدريــب والاستشــارة العســكرية والأمنيــة، وتقديــم الدعــم التقنــي والالكترونــي لتعقّــب الناشــطين 

الشــباب فــي مــدن وبلــدات البحريــن.

وقــد عبّــر النظــام الخليفــي، والإدارتــان: الأمريكيــة والبريطانيــة عــن حجــم ونــوع الدعــم والتعــاون فــي أكثــر مــن 
لقــاء ومناســبة علنيــة، وقــد أصــدر تيــار الوفــاء الإســلامي دعــوات عــدة خــلال الســنة لاســتنكار الــدور العدائــي 
الــذي تقــوم بــه كل مــن أمريــكا وبريطانيــا فــي تقديــم الدعــم للدكتاتوريــة الخليفيــة، وملاحقــة الناشــطين 
والمعارضيــن، وقــد قــام الشــباب بعــد دعــوة عامــة مــن قبــل تيــار الوفــاء الإســلامي برفــع شــعار »أمريــكا 
الشــيطان الأكبــر« فــي اعتصــام الــدراز، كمــا تــم وضــع أعــلام أمريــكا وبريطانيــا تحــت الأرجــل فــي اعتصــام الــدراز 
وفــي العديــد مــن مواكــب العــزاء خــلال إحيــاء ذكــرى استشــهاد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ احتجاجًــا علــى 

دعــم الدولتيــن للنظــام الخليفــي، وتحميلهــم المســؤولية فــي اســتهداف الشــيخ عيســى.
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العودة البريطانية للبحري�ن عسكريًا
يرجــع تاريــخ العلاقــة بيــن بريطانيــا والســلطة الخليفيــة إلــى عــام 1805م علــى وجــه التقريــب، حيــث كانــت 
بريطانيــا قــوة احتــلال كبــرى آنــذاك، وكانــت القبيلــة الخليفيــة قــد وطــأت قدمهــا البحريــن قبــل عقــد ونصــف 

ــا، فتلاقــت مصالحهمــا المشــتركة فــي الهيمنــة علــى البحريــن وشــعبها. مــن الزمــن تقريبً

ــل  ــلال مقاب ــوة احت ــا كق ــل بريطاني ــة مــن قب ــة ودعــم وتقوي ــة حماي ــن هــي علاق ــن الجانبي ــة بي طبيعــة العلاق
الحصــول علــى تســهيلات تضمــن التواجــد البريطانــي فــي المنطقــة كقــوة رئيســة.

اتخــذ التواجــد البريطانــي فــي المنطقــة منحــى متأرجــح وأوجــه متعــددة، إلا أن افتتــاح القاعــدة العســكرية 
ــس التعــاون الخليجــي  ــة اجتمــاع مجل ــوزراء البريطاني ــي 2016، وحضــور رئيســة ال ــن ف ــي البحري ــة ف البريطاني
يمثــل بدايــة مرحلــة سياســية فارقــة، وعــودة للتواجــد البريطانــي العســكري فــي المنطقــة مــن بوابــة البحريــن 

حمايــة للدكتاتوريــة التــي تتلاقــى مــع مصالــح بريطانيــا.

افتتــح ولــي العهــد البريطانــي تشــارلز )الخميــس 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016( قاعــدة بــلاده العســكرية 
فــي البحريــن، فــي ظــل انتقــادات للدعــم الــذي يلقــاه النظــام الخليفــي فــي البحريــن مــن الحكومــة البريطانيــة، 
وتقــع القاعــدة العســكرية البريطانيــة فــي شــمال شــرق البحريــن، كمرفــق منفصــل فــي منطقــة مينــاء ســلمان، 

ويفصلهــا شــارع خليفــة بــن ســلمان عــن القاعــدة الأمريكيــة فــي الجهــة المقابلــة.
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القمة الخليجية
عُقِــدَت فــي البحريــن القمــة الخليجيــة الســابعة والثلاثيــن فــي الأســبوع الأول مــن شــهر ديســمبر/كانون الأول 
القمــة  رئيســة وزراء بريطانيــة  2016م، ولمــدة يوميــن برعايــة وحضــور بريطانــي خــاص، حيــث حضــرت 
كعضــو شــرفي، مــن أجــل تعزيزالعلاقــات والتعــاون بيــن بريطانيــا ودول الخليــج، وخاصــة فــي مجالــي الأمــن 
والاقتصــاد، وأتــت القمــة فــي وقــت شــهدت فيــه بلــدان الخليــج تحديــات داخليــة وخارجيــة، وسياســات 
داخليــة وخارجيــة عمّقــت مــن الأزمــة التــي تعيشــها معظــم الأنظمــة فيهــا مــع شــعوبها ومحيطهــا الإقليمــي 

الملتهــب بالصراعــات والحــروب.

مــن اللافــت والــذي كشــف الكثيــر مــن الــدلالات السياســية هــو حضــور رئيســة الــوزراء البريطانيــة لفعاليــات 
القمــة الخليجيــة 37 فــي المنامــة، والتــي تســتضيف قاعــدة عســكرية بريطانيــة تــم افتتاحهــا قبــل أســابيع مــن 
عقــد القمــة، لتدشــن رجــوع التواجــد العســكري البريطانــي فــي منطقــة الخليــج بعــد الرحيــل منهــا قبــل 4 عقــود، 
وأتــى التمثيــل البريطانــي فــي قمــة الخليــج علــى أعلــى مســتوى ليمثــل التزامًــا مــن قِبَــل بريطانيــا بتعزيــز التعــاون 
ــى حســاب حقــوق  ــن، عل ــج، حســب تصريحــات مســؤولي الطرفي ــن دول الخلي ــا وبي ــي بينه الاقتصــادي والأمن
شــعوب المنطقــة، ودون اكتــراث لحقيقــة أن الدعــم الــذي تقدمــه بريطاينــا لأنظمــة الخليــج هو دعم مباشــر لقمع 
التحــركات الشــعبية، كمــا هــو حاصــل فــي البحريــن عبــر عقــود الســلاح ومشــاريع التدريــب والدعــم الاســتخباراتي.

كانــت ثلاثيــة الابتــزاز حاضــرة فــي خطــاب رئيســة وزراء بريطانيــا، فكانــت مواضيــع الإرهاب والتدخــلات الإيرانية 
والعلاقــات الاقتصاديــة العناويــن الأبــرز فــي خطابهــا خلال القمة، حيث اشــرأبت أعناق بعض القادة الخليجيين 
المذعوريــن لســماع تطمينــات حــول المســتقبل السياســي والاقتصــادي المجهــول لبعــض الــدول الخليجيــة التــي 
ــا  ــي المنطقــة، وحرمــت شــعوبها مــن حقوقه ــة ف ــة والبريطاني ــر الحــروب الأمريكي ــع فواتي ــا لدف ســخّرت أمواله

السياســية، وأضاعــت ثرواتهــا واقتصادهــا بعــد عقــود مــن الاســتنزاف لصالــح العائــلات المالكــة.

كان مفــاد خطــاب تيريــزا مــاي طلــب المــال الخليجــي قبــال توفيــر الدعــم الأمنــي والعســكري، وحمايــة العــرش، 
ــف  ِ

ّ
ــزا قــد غُل ــد ترامــب، وإن كان مــا قدمتــه تيري ــة التــي قدمهــا الرئيــس الأمريكــي دونال وهــي نفــس المعادل

بالكثيــر مــن الــكلام المعســول الــذي يخفــي وراءه المكــر والابتــزاز.

أكــدت تيريــزا مــاي فــي خطابهــا بــأن السياســة البريطانيــة الحاليــة هــي امتــداد لسياســة تغليــب مصالحهــا 
الجشــعة علــى مصالــح ومطالــب الشــعوب، والتــي ابتــدأت فــي فتــرة الاحتــلال لمنطقــة الخليــج قبــل 200 
ســنة، وإن تكــرار تيريــزا مــاي نفــس السلســلة مــن الأكاذيــب حــول التدخــلات الإيرانيــة مــا هــو إلا تكــرار لروايــة 

ــر والإصــلاح. ــب التغيي ــل، والهــروب مــن مطال ــر القمــع والقت ــن الســعودي والخليفــي مــن أجــل تبري النظامي
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مؤتمر حوار المنامة
أنهــى حــوار المنامــة انعقــاده للمــرة 
مــن  أيــام  بعــد  البحريــن،  فــي   12
وبحضــور  الخليجيــة،  القمــة  انتهــاء 
ــن ودبلوماســيين مــن  مســؤولين أمنيي
حيــث  وعربيــة،  غربيــة  دول  عــدة 
تناولــت الفعاليــة هــذه المــرة عناويــن 
العابــرة  الإرهابيــة  التهديــدات  منهــا 
فــي  الأزمــات  وتداعيــات  للحــدود، 

ســوريا والعــراق علــى أمــن المنطقــة سياســيًا واقتصاديًــا، كمــا عُقِــدَت جلســات ســرية تناولــت موضوعــات غيــر 
معلنــة بيــن الحلفــاء الأمنييــن، وانتهــت فعاليــة حــوار المنامــة بلقــاءات تســويقية بيــن مــوردي الســلاح والبرامــج 

الأمنيــة مــن جهــة وبيــن ممثلــي الجهــات العســكرية والأمنيــة فــي الــدول الخليجيــة والعربيــة.

مــن المفارقــات العجيبــة أن الأطــراف القائمــة علــى حــوار المنامــة 12 هــي نفســها الأطــراف الرئيســة فــي زعزعــة 
الأمــن الإقليمــي وشــن الحــروب وتوفيــر البيئــة السياســية والثقافيــة والماليــة الحاضنــة للإرهــاب والتطــرف وقمــع 
ــا بيــن هــذه الأطــراف فــإن أمــن المنطقــة ومســتقبلها السياســي  تطلعــات الشــعوب، وأنــه بعــد 12 حــوارًا أمنيً

يتجــه نحــو المزيــد مــن التدهــور والآفــاق المجهولــة.

كذلــك لــم يكــن غريبًــا غيــاب الحديــث عــن المشــاكل الأساســية لزعزعــة الأمــن الإقليمــي، والمواضيــع الحقيقيــة 
ــة وزعزعــة  ــورات الداخلي ــات والث ــي الأزم ــة وســببها ف ــا مشــكلة الدكتاتوري ــة، ومنه ــي تهــم شــعوب المنطق الت
الأمــن، والاحتــلال الصهيونــي واعتداءاتــه علــى ســيادة دول المنطقــة، والحــروب التــي يشــنها الحلف الســعودي 

بشــكل مباشــر أو بالوكالــة فــي كل مــن اليمــن وســوريا والعــراق.

كمــا جــرى حــوار المنامــة علــى أســس منهــا تعريــف الإرهــاب والمنظمــات الإرهابيــة بمــا يتوافــق ورؤيــة أمريــكا 
وبريطانيــا، وفــي ظــل غيــاب واضــح للإشــارة إلــى العــدو الصهيونــي بوصفــه الســبب الرئيــس لصراعــات المنطقــة، 
ــاء محــل الأعــداء،  ــة لإحــلال الأصدق ــا الخطــر والعــدو، فــي محاول ــى أنه ــة الإســلامية عل ــم الجمهوري وتقدي

والأعــداء محــل الأصدقــاء، وابتــزاز المــال الخليجــي مــن خــلال وهــم الخطــر الإيرانــي.

ا فحــوار المنامــة لــم يكــن ســوى اجتمــاع أمنــي بيــن حلفــاء يريــدون تحســين تعاونهــم الأمنــي لتعزيــز ســلطة 
ً
إذ

الدكتاتوريــات فــي المنطقــة، بعيــدًا عــن همــوم الشــعوب الحقيقيــة، ولــو أرادوا مصلحــة الشــعوب لناقشــوا 
همومهــا الرئيســة، ولتوقفــوا عــن إثــارة الأزمــات الدبلوماســية عبــر ترديــد الاتهامــات لدولــة مهمــة كجمهوريــة 

إيــران الإســلامية بإثــارة القلاقــل، ولدعوهــا لحــوار منصــف ومتــوازن لحلحلــة المشــاكل الأمنيــة.

مــا جــرى فــي حــوار المنامــة هــو تكملــة لمــا صرحــت بــه رئيســة وزراء بريطانيــا فــي اجتمــاع القمــة الخليجيــة 
الأخيــر مــن أن بريطانيــا ســترجع للخليــج لحمايــة أمــن المنطقــة مــن الخطــر الإيرانــي، واســتمرار للعقوبــات التــي 
تعمــل الولايــات المتحــدة مــن فرضهــا مجــددًا علــى الجمهوريــة الإســلامية، فــي نقــض واضــح للاتفــاق النــووي 

الــذي جــرى بيــن إيــران والمجموعــة الدوليــة.
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نشوء تكتل سياسي جديد من القوى العلمانية
كان هــدف النظــام الخليفــي فــي 2016م ترميــم صورتــه كنظــام يقيــم إصلاحــات تدريجيــة، ولذلــك فــإن عــودة 
ــع  ــا ســترفع ترف ــة، كمــا أنه ــة بحت ــو تحققــت - فســتكون مصلحــة خليفي ــة السياســية - ل بعــض القــوى للعملي
الحــرج عــن الإدارتيــن الأمريكيــة والبريطانيــة باعتبارهمــا داعميــن لنظــام دكتاتــوري مقاطَــع مــن قبــل القــوى 
السياســية الرئيســة فــي المجتمــع، ولكــي يهيــأ النظــام لمشــاركة بعــض القــوى السياســية فــي انتخابــات 2018م، 
وعودتهــا للعمليــة السياســية واعترافهــا بالنظــام القائــم فإنــه قــد يعطيهــا مســاحة مــن الحريــة والعمــل مقابــل 
التزامهــا بخطــوط عمــل حمــراء، بــل قــد شــرع فــي ذلــك بالفعــل عبــر الســماح لهــا بتشــكيل التحالفات السياســية، 
وحضــور ورش عمــل أقامتهــا فــي ســنة 2016م بعــض وزارات الخارجيــة الأجنبيــة تحــت عنــوان المصالحــة 
ــة - يعمــل  ــإن النظــام - وحســب المعلومــات الداخلي ــة السياســية. فــي منحــى آخــر ف والمشــاركة فــي العملي
حثيثًــا علــى دفــع بعــض الشــخوص مــن المعارضــة التــي قاطعــت العمليــة السياســية للترشــح بصــورة فرديــة فــي 
انتخابــات 2018م، وعندمــا ينجــح النظــام الخليفــي فــي تطعيــم المجلــس النيابــي الصــوري بحــركات وشــخوص 
كانــت جــزءً مــن الحــراك الــذي انطلــق فــي 2011م فإنــه قــد اتخــذ خطــوة مهمــة نحــو الرجــوع بالوضــع السياســي 

إلــى مــا قبــل 2011م.

 لعمــل النظــام 
ً

يمثــل رفــع مــا يســمى بــوزارة العــدل دعــوى قضائيــة فــي 6 مــارس 2017 بحــل جمعيــة وعــد فشــلا
علــى احتــواء الجمعيــة، وتســييرها فــي فلكــه وضمــن خطوطــه الحمراء.
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المناورات العسكرية و الأمنية
انطلقــت منــاورة الخليــج العربــي 1 فــي البحريــن بتاريــخ 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2016م واســتمرت حتــى 
تاريــخ 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، بمشــاركة قــوات مــن وزارات الداخليــة فــي دول مجلــس 
التعــاون، حيــث حملــت المنــاورة عــدة دلالات، مــن حيــث نوعهــا والزمــان والمــكان وأعــداد المشــاركين 
ــى مــن  ــاورة، ولكونهــا الأول والأســلحة المســتخدمة ونــوع التدريبــات والأهــداف المعلنــة والخفيــة لهــذه المن
نوعهــا حيــث أنهــا المــرة الأولــى التــي تقــوم فيهــا وزارات الداخليــة فــي مجلــس التعــاون بمنــاورة مشــتركة، بــل 
أنــه مــن النــادر أن تقــوم مجموعــة مــن وزارات الداخليــة فــي البلــدان ذات الحــدود المشــتركة بمنــاورة مشــتركة 

بيــن قــوات الأمــن الداخلــي.

صــرح وزيــر داخليــة العصابــة الخليفيــة راشــد آل خليفــة بــأن المنــاورة تهدف إلــى رفــع كفــاءة الأجهــزة الأمنيــة، 
وزيــادة قدرتهــا علــى مكافحــة الأعمــال الإرهابيــة، وتبــادل الخبــرات الأمنيــة، مــع تصميــم فرضيــات أمنيــة 
تحاكــي المخاطــر المتوقعــة والتهديــدات الأمنيــة التــي تمثلهــا الجماعــات والمنظمــات الإرهابيــة، حســب تعبيــر 
راشــد آل خليفــة. وحســب الرصــد الداخلــي والتتبــع الإعلامــي فــإن عــدد المشــاركين فــي المنــاورة مــن ضبــاط 
ــاورات فــي  ــغ 20,000 شــخص، بينمــا تموضعــت المن ــد بل ــن ومســؤولي الدعــم اللوجســتي ق ــود وإدرايي وجن

أماكــن شــاطئية فــي جنــوب البحريــن علــى الســاحلين الشــرقي والغربــي.

ــاورة جــرت بالتزامــن مــع تمريــن آخــر، »جســر ســبعة عشــر«، وهــو تمريــن بحــري ثنائــي بيــن الســعودية  المن
والبحريــن، تُجــرى فعالياتــه فــي الميــاه الإقليميــة للبحريــن، بمشــاركة ســفن تابعــة للقــوات البحريــة الســعودية، 

وقــوات الأمــن البحريــة الخاصــة فــي مينــاء قاعــدة ســلمان البحريــة فــي البحريــن.

لا يخفــى علــى المراقــب خلفيــات هــذه المنــاورة، والتــي تتمثــل فــي شــيئين وهمــا: القلــق لــدى بعــض الــدول 
الخليجيــة المتورطــة فــي إشــعال العنــف فــي ســوريا والعــراق واليمــن، حيــث ســتترك هــذه التطــورات أثرهــا علــى 
أمــن الحــدود، بــل والأمــن الداخلــي لهــذه الــدول، أمــا الشــيئ الآخــر فيتمثــل فــي رغبــة بعــض هــذه الــدول فــي 

الاســتمرار فــي قمــع شــعوبها المطالبــة بالتغييــر والإصــلاح السياســي تحــت ذريعــة محاربــة الإرهــاب.

علــى رغــم التجهيــزات والاســتعدادات والرعايــة الرســمية الكبيــرة للمنــاورة إلا أنهــا فشــلت فــي الوصــول لأي مــن 
أهدافهــا المعلنــة وغيــر المعلنــة، بحســب تطــورات الأحــداث فــي البحريــن مطلع ســنة 2017م.
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قافلة الشهداء
لحــق 3 مــن المواطنيــن بقافلــة شــهداء ثــورة 14 فبرايــر خــلال ســنة 2016م، وهــم الشــاب البطــل حســن 
الحايكــي والشــاب البطــل علــي عبدالغنــي الكوفــي، والحــرّة فخريــة مســلم »رحمــة الله عليهــم«، ويعتبــر عــدد 
الشــهداء فــي 2016م مقارنــة بالســنوات الأخــرى منخفضًــا، وذلــك بســبب حــرص النظــام علــى عــدم ســقوط 
شــهداء يكــون دمهــم ســببًا فــي تحريــك الجماهيــر، ولجنــوح النظــام الخليفــي للأســاليب المخابراتيــة علــى 
 لنصيحــة مقدمــة 

ً
حســاب القمــع المميــت، حيــث أظهــرت قــوات النظــام اســتخدامًا محســوبًا للقمــع، امتثــالا

مــن المخابــرات البريطانيــة.

وفي الأسفل نبذة عن شهادة هؤلاء الثلاثة

الشاب حسن الحايكي
وهــو مــن منطقــة مدينــة عيســى، وعمــره عنــد استشــهاده 35 ســنة، واستشــهد بتاريــخ 30 يونيو/حزيــران 

الطبــي. الســلمانية  بمجمــع  2016م 

فقــد اقتُحــم منزلــه فــي وقــت مبكــر مــن فجــر يــوم الأحــد الموافــق 3 يوليو/تمــوز 2016م بواســطة مليشــيات 
حة برفقــة قــوات مــن المرتزقــة واختطفتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومــن ثــم عرضــت وزراة الداخليــة 

ّ
مدنيــة مســل

الخليفيــة صورتــه برفقــة آخريــن عبــر التلفزيــون الرســمي بمســاء يــوم الاثنيــن الموافــق 12 يوليو/تمــوز 2016م 
بادعــاء القبــض علــى مــا اســمتهم بمرتكبــي التفجيــر الــذي وقــع بتاريــخ 30 يونيو/حزيــران 2016م بمنطقــة 

العكــر الشــرقي جنــوب العاصمــة المنامــة.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 26 يوليو/تمــوز 2016م سُــمِح لعائلتــه بزيارتــه وللمــرة الأولــى والاطمئنــان عليــه 
حيــث نقــل والــده عــن أخبــاره بأنــه تعــرض إلــى التعذيــب الجســدي والنفســي طــوال فتــرة التحقيــق، وبصبــاح 
يــوم الأحــد الموافــق 31 يوليو/تمــوز 2016م تلقــت عائلتــه اتصــال مــن الســلطات الأمنيــة يفيــد بوفاتــه وذلــك 
ــاء  ــاة أثن ــارق الحي ــه ف ــر أن ــي، غي ــى مجمــع الســلمانية الطب ــة، نقــل أثرهــا إل ــه مــن مشــكلة صحي بعــد معانات

محاولــة إســعافه بالمجمــع المذكــور حســب زعــم الســلطة الخليفيــة.
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الشاب علىي عبد الغني الكوفي
وهو من منطقة شهركان، واستشهد بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2016م في أحد شوارع البلدة.

أمــا طريقــة استشــهاده فقــد تعــرّض بصبــاح يــوم الخميــس الموافــق 31 مــارس/آذار 2016م لحادثــة غامضــة، 
وذلــك أثنــاء اقتحــام مليشــيات مدنيــة مســلحة برفقــة قــوات مــن المرتزقــة فــي وقــت مبكــر مــن الصبــاح لبلــدة 
شــهركان غــرب البــلاد واقتحامهــا أحــد المنــازل، فيمــا تداولــت بالتزامــن مــع الاقتحــام صــور عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تظهــر شــاب ملقــى علــى الأرض بالشــارع وتحيطــه مجموعــة مــن المرتزقــة ومليشــات مدنيــة 
مســلحة اتضــح فيمــا بعــد بأنــه هــو مــن كان ملقــى علــى الأرض، حيــث تدخلــت ســيارة إســعاف ونقــل مــن 
الموقــع، فيمــا نشــرت وزارة الداخليــة الخليفيــة خبــر تفيــد بإصابــة مــا وصفتــه بأحــد المطلوبيــن أمنيــة، وذلــك 
بعــد ســقوطه مــن أعلــى أحــد المبانــي خــلال محاولتــه الفــرار، حيــث نقــل علــى أثرهــا إلــى مستشــفى العســكري 

وادخــل فــي العنايــة المركــزة بســبب إصابتــه بالــرأس، حيــث فــارق الحيــاة بعــد أربعــة أيــام.
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الحرة فخرية مسلم
وهــي مــن جزيــرة ســترة، واستشــهدت عــن عمــر 42 ســنة، فــي الشــارع العــام مقابــل منطقــة العكــر الشــرقي، 

بتاريــخ 30 يونيو/حزيــران 2016م.

وقــد تعرضــت بمســاء يــوم الخميــس الموافــق 30 يونيو/حزيــران 2016م لحادثــة غامضــة، وذلــك أثنــاء قيادتهــا 
ســيارتها بالشــارع العــام المقابــل لمنطقــة العكــر الشــرقي جنــوب المنامــة، حيــث أعلنت وزارة الداخليــة الخليفية 
عــن نبــأ وقــوع انفجــار أدى إلــى اصابتهــا بشــظايا واصطدامهــا بالحاجــز الحديــدي، فيمــا شــهد ذلــك اليــوم ومنــذ 
الصبــاح الباكــر انتشــارًا واســعًا لقــوات الكومانــدوز بالأســلحة الرشاشــة بالتزمــن مــع زيــارة كان يجريهــا حاكــم 

البحريــن لمنــزل أحــد أقاربــه بأطــراف جزيــرة ســترة.
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الحضور الشعبي في الميادي�ن
كان متوســط الحــراك الميدانــي مطلــع ســنة 2016م هــو خــروج 20 إلــى 23 منطقــة تقريبًــا فــي التظاهــرات 
المختلفــة، إلا أن الحــراك الميدانــي فــي جمعــة الفــداء بتاريــخ 8 يوليو/تمــوز 2016م، وفــي الخميــس والجمعــة 
20 و21 أكتوبر/تشــرين الأول 2016م شــهد ارتفاعًــا فــي أعــداد التظاهــرات والمتظاهريــن، حيــث تفاعلــت 30 
منطقــة فــي البحريــن مــع دعــوات للتظاهــرات حملــت عناويــن مختلفــة حــول اليمــن وســماحة الشــيخ عيســى 

»حفظــه الله«.

أعــداد المناطــق التــي تخــرج فــي التظاهــرات وأعــداد المتظاهريــن تشــهد ارتفاعًــا وانخفاضًــا، وذلــك تأثــرًا بعــدة 
عوامــل، ومــن الملاحــظ أنــه فــي نهايــة ســنة 2016م انخفضــت أعــداد ووتيــرة الفعاليــات التــي فيهــا مواجهــات 
عنيفــة مــع الســلطة، وأصبحــت المســيرات هــي النمــط الغالــب، كمــا أن الســلطة فــي نهايــة 2016م خفّفــت 
مــن قمعهــا للمســيرات خشــية ســقوط الشــهداء، واســتعاضت عــن ذلــك بالعمــل الاســتخباراتي وبالمداهمــات 

الليليــة.

 بالأخــذ فــي الاعتبــار عــدد المناطــق المتظاهِــرة وأعــداد المتظاهريــن الحاشــدة فقــد وصــل الحراك يــوم الجمعة 
8 يوليو/تمــوز 2016م لنســبة %50 فــي الحــد الأدنــى مقارنــة بالحراك الاحتجاجي ســنة 2011م.

ــاس،  ــي والمعاشــي للن ــة وهــي احتقــان الوضــع الأمن ــر بعــدة عوامــل منهــا داخلي ــق الحــراك تأث ــا انطل  فعندم
حيــث كانــت الكثيــر مــن القيــادات فــي الداخــل، وعوامــل خارجيــة منهــا الثــورات فــي المنطقــة. واتخــذ الحــراك 

الرســم البيانــي التالــي:
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نبض التظاهرات

العوامل الداخلية المؤثرة والتي كان لها أثر في تفاوت مستوى الحراك الميداني طوال سنوات الثورة:

الاعتقــالات والتعذيــب والانتهــاكات، ففــي 2010م كان الوضــع الأمنــي فــي البحريــن متوتــرًا والعديد 	 
مــن القيــادات المعارضــة والشــباب في الســجن.

تردي الوضع المعيشي لدى الطبقة السفلى والمتوسطة.	 

النــاس مثــل الأســتاذين عبدالوهــاب والمشــيمع 	  كاريزمــا وتأثيــر فــي توجيــه  وجــود قيــادات لهــا 
ســلمان. قاســم وعلــي  والشــيخين عيســى 

انتشــار وفعاليــة المنتديــات الالكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وعجــز النظــام عــن اختراقهــا 	 
أمنيًــا.

العوامل الخارجية المؤثرة في الحراك الميداني:

التطورات الإقليمية كالثورات في تونس ومصر.	 

مستوى الدعم اللوجستي والإعلامي والمعنوي من قبل الأصدقاء.	 

عدم وجود دعم أمني ومعلوماتي فاعل من قبل الأمريكيين والبريطانيين للنظام الخليفي.	 

فــي 12 فبراير/شــباط 2016م حــدث تفجيــر اســتهدف مركبــة للمرتزقــة فــي بلــدة الــدراز، وأعلنــت ســرايا الأشــتر 
ــع باســمها “رجــال الله بســرايا الأشــتر يتمكنــون مــن دكّ جحافــل 

ّ
مســؤوليتها عــن التفجيــر، وقالــت فــي بيــان موق

العــدو الخليفــي ببلــدة الــدراز المقاومــة”. فيمــا قالــت وزارة الداخليــة علــى صفحتهــا علــى موقــع التواصــل 
ــات  ــدراز أســفر عــن أضــرار بســيطة بإحــدى الدوري ــة ال ــد مدخــل قري ــي عن ــر إرهاب ــر( “تفجي الاجتماعــي )تويت

الأمنيــة” وأضافــت أن “الجهــات المختصــة تباشــر إجراءاتهــا”.

وفــي 22 ديســمبر/كانون الأول 2016م نشــرت ســرايا الأشــتر بيانًــا قصيــرًا جــدًا قالــت فيــه: “نراقــب الأحــداث 
عــن كثــب ويدنــا علــى الزنــاد”، أشــار لعــودة مرتقبــة لعمليــات التنظيــم بعــد توقــف لفتــرة طويلــة.
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قانون الأحوال الشخصية »الشق الجعفري«
منــذ الأوّل مــن شــهر نوفمبــر 2016 تكــرّرت التصريحــات الرســميّة حــول قــرب إقــرار المجلــس النيابــي لمــا يعــرف 
بـــ »الشــق الجعفــري« مــن قانــون أحــكام الأســرة. وفــي المقابــل، تكــرّرت بيانــات وتصريحــات لعــددٍ مــن كبــار 

علمــاء الديــن الشــيعة فــي البحريــن، وبعــض القــوى السياســية الثوريــة، ومنهــا تيــار الوفــاء الإســلامي.

أتــت التصريحــات بقــرب إقــرار »الشــق الجعفــري« علــى خلفيّــة شــعور العصابــة الحاكمــة بأنّهــا ســتحظى بدعــم 
قــوى المعارضــة العلمانيــة والتنظيمــات النســوية، وأنّ لديهــا مــا تحتاجــه مــن غطــاء شــرعي عبــر رجــال الديــن 
الشــيعة المواليــن لهــا. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن حســابات الســلطة أشــارت إلــى أنّ معارضــي القانــون لــم يعــودوا 
قادريــن علــى عرقلــة إقــراره بعــد أن قامــت بحــل »المجلــس العلمائــي« وإســقاط جنســية مؤسّســه الشــيخ 
عيســى قاســم، وبعــد أن نجحــت فــي تفريــق قــوى المعارضــة عــن بعضهــا وعــن مواقــع التأثيــر والتصــدي 

الميدانــي القالــب للموازيــن.

أصــدر كبــار علمــاء البحريــن بيانًــا أعلنــوا فيــه رفضهــم القاطــع لمســاعي الســلطة فــرض قانون للأحوال الشــخصية 
للطائفــة الجعفريــة فــي المملكة.

وجاء في البيان الصادر عن آية الله الشــيخ عيســى أحمد قاســم والســيد عبد الله الغريفي والشــيخ عبدالحســين 
الســتري والشــيخ محمــد صالــح الربيعــي، أن الآخــذ بــأيّ قانــونٍ علــى خــلاف أحــكام المذهــب يعتبــر متمــرّدًا 

عليــه وخائنًــا ومحاربًــا لــه.

وقــال العلمــاء فــي بيانهــم: »لا يســع أهــل مذهــب دينــيٍّ فــي العالــم أن يخضعــوا فــي أمــر زواجهــم وطلاقهــم 
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ــا  ــث مم ــن والأولاد والمواري ــات الوالدي ــع بعــض، وعلاق ــات الأزواج بعضهــم م ــي علاق وحقوقهــم الأســريّة ف
تثبــت فيــه أحــكام مذهبهــم أن يســتجيبوا لشــيء ممــا يخالــف ذلــك ممــا يقنّــن لهــم خــارج أحــكام المذهــب مــن 
رَ لأهلــه أن يقعــوا فــي الزّنــا وأن  أيّ جهــةٍ مــن الجهــات وأيّ ســلطة مــن الســلطات، وأيّ مذهــب يمكــن أن يبــرِّ
يَلِــدوا أولادًا غيــر شــرعيّين وأن يضيّعــوا الحقــوق الزوجيّــة، وحقــوق الوالديــن والأولاد، وأن يتلاعبــوا فــي حقــوق 
الميــراث إرضــاءً لقانــونٍ ســنّته لهــم أيُّ جهــة مــن الجهــات، وأيُّ ســلطة مــن الســلطات وأن يعطي الشــرعيّة لشــيء 
مــن ذلــك مجــاراةً لتلــك الجهــة والسّــلطة؟! وأيُّ قانــون تشــمّ منــه رائحــة هــذه النتائــج أو مــا شــابهها لا يمكــن 
لأهــل مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســلام قبولــه أو الصبــر عليــه«، وأضــاف »ممّــا يقطــع بــه إجمــالًا أنّ إصــدار 
 لمــا امتنــع 

ّ
ــد أحــكام المذهــب ويشــدّد عليهــا ولا يخالفهــا فــي شــيء وإلا قانــون بشــأن الأســرة لــن يأتــي ليؤكّ

مريــدو إصــداره عــن قبــول موافقــة المرجعيــة العليــا فــي المذهــب علــى أحكامــه، ولا شــكّ أن المذهــب المعنــيّ 
 لــه«.

ً
 ومحاربــا

ً
 عليــه، خائنــا

ً
بهــذا القانــون يعتبــر الآخــذ بــأيّ قانــونٍ علــى خــلاف أحكامــه متمــرّدا

روا فيــه أيضًــا مــن تجــاوز 
ّ

وتعليقًــا علــى بيــان كبــار العلمــاء فــي البحريــن، أصــدر علمــاء ديــن بحرينيــون بيانًــا حــذ
الموقــف الشــرعي لكبــار العلمــاء ضــد قانــون الأحــوال الشــخصية، وأعلنــوا تأييدهــم الكامــل لبيــان كبــار العلمــاء 

وأكــدوا أنــه يعبّــر عــن الموقــف الشــرعي الفقهــي ومــا عليــه قواعــد المذهــب وأحكامــه الإلهيــة الصارمــة.

وقــال علمــاء الديــن فــي بيانهــم: »فــي الوقــت الــذي يجــري فيــه اضطهــاد الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن، فــإن 
النظــام ومــن حولــه قــد أغراهــم حالــة الاســتضعاف والاضطهــاد وظنــوا أن الفرصة قد حانت لتنفيــذ المخططات 
القديمــة التــي أفشــلها الشــعب بغيرتــه علــى دينــه وشــرفه، فعــادوا لينقضّــوا علــى أخــصّ خصوصيــات المذهــب 
الشــيعي الجعفــري فــي أحــكام الأســرة وشــؤون الــزواج والتــوارث ومــا عليــه الفقــه الشــرعي مــن أحــكام إلهيّــة 
بالغــة الخطــورة ترتبــط بالأعــراض والأنســاب والشــرف والعائلــة التــي هــي العمــود الفقــري للمجتمــع والــذي 
بنــاه الديــن بــكل مــا يرتبــط بــه وفــق أمــر الله تعالــى ونهيــه، وهــذه عقيــدة وديــن يبتنــي عليهــا صميــم وجودنــا 

الإنســاني والدينــي معــا”.

كذلــك أعلــن تيــار الوفــاء الإســلاميّ عــن تأييــده لبيــان لكبــار علمــاء البحريــن، موضحًــا أن النظــام يحــاول تمريــر 
القانــون تحــت عنــوان حمايــة المــرأة والمســاواة.

ــص مــن 
ّ
وقــال التيــار فــي بيــان لــه إن قانــون الأحــوال الشــخصيّة »الشــقّ الجعفــريّ« هــو نــوع مــن الخــداع والتمل

الشــريعة التــي يؤمــن بهــا شــعب البحريــن، مشــيرًا الــى عــدم إمكانيــة النظــام حمايــة المــرأة فــي ظــلّ وجــود 
المئــات مــن العاطــلات عــن العمــل، والعديــد مــن النّســاء فــي السّــجون بتهــم كيديّــة والظّلــم والتّمييــز الــذي 

يجــري بحــقّ المــرأة فــي دوائــر الدّولــة لكونهــا امــرأة فقــط.

وفــي الســياق نفســه، أيّــد ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبراير/شــباط عــن تأييــده لبيــان لكبــار علمــاء البحريــن، 
ــا الــى أن  وأشــار فــي بيــان لــه إلــى أن النظــام يحــاول خلــط الأوراق مجــددًا مــن خــلال تحريــك القانــون، لافتً
مســاع النظــام مآلهــا الفشــل المحتــوم. وأوضــح أن شــعب البحريــن لــن يُخــدع ولــنْ يتراجــع عــن أهــداف ثورتــه 

المشــروعة فــي تقريــر المصيــر.

بدورهــم، أعلــن طلبــة العلــوم الدينيــة وعلمــاء البحريــن فــي حــوزة قــم المقدســة العلميــة عــن تأييدهــم الكامــل 
والتــام لبيــان كبــار علمــاء البحريــن.
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أ التدهور الاقتصادي
كشــف انخفــاض أســعار النفــط وهــروب جــزء كبيــر مــن الاســتثمارات مــن منطقــة الخليــج عامــة ومــن البحريــن 
خاصــة عــن هشاشــة النظــام الاقتصــادي فــي البحريــن، وعــدم قدرتــه علــى الصمــود فــي وجــه أخــف الأزمــات 
ــة الخليفيــة اعتمــدت علــى اقتصــاد ريعــي، واســتأثرت بمــوارد  ــك بســبب أن العصاب ــرة، وذل والظــروف المتغي

البلــد، دون تحقيــق أي تنميــة مســتدامة لصالــح الوطــن والمواطــن. 

العصابــة  وفرضــت  2016م،  خــلال  الخارجيــة  ديونهــا  بعــض  ســداد  عــن  البحريــن  تخلفــت  ذلــك  بســبب 
الحاكمــة والفاســدة إجــراءات تقشــفية علــى عامــة الشــعب، تمثلــت فــي رفــع الدعــم عــن اللحــوم والكهربــاء 
ــاس فــي كل مناحيهــا، وســتتطلب مــن  ــاة الن ــي ســتطال حي ــد مــن الإجــراءات الت ــك بالمزي ــذر ذل والبنزين، وأن
المواطــن تغييــرًا كبيــرًا فــي أســلوب حياتــه، ومــوارد دخلــه، ومصرفــه، للتأقلــم مــع الواقــع الجديــد، والــذي مــن 
المرشــح أن يطــول كثيــرًا، خاصــة مــع انشــغال الحلــف الســعودي فــي حــرب اليمــن ودعــم المشــاريع التكفيريــة 
والتدميريــة فــي كل مــن ســوريا والعــراق ولبنــان، والــذي يســتنزف مــن خزائــن دول الخليــج، دون وجــود أفــق 

لحروبهــا ومشــاريعها التدميريــة.

تتجــه البحريــن إلــى العجــز الاقتصــادي الكامــل يومًــا بعــد يــوم، وذلــك بســبب الفســاد والتلاعــب بالمــال العــام، 
واســتئثار الســلطة وحدهــا بــإدارة الثــروات والمــوارد، ممــا يعيــق عمليــة الرقابــة والتحكــم والتقييــم، والسياســات 
ــح المواطــن يتجــه  ــي والعســكري، فأصب ــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والأمن ــة عل والإجــراءات الخاطئ
عميقًــا تحــت مســتوى خــط الفقــر، فــي ظــل اقتصــاد تتحكــم عائلــة حاكمــة فــي جميــع مفاتحــه ومــوارده 
ــروات والمــوارد لتذهــب مباشــرة لحســابات خاصــة لا  ومصارفــه، ممــا يمكَنهــا مــن إخفــاء جــزء مهــم مــن الث
تدخــل فــي حســابات ميزانيــة الدولــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن مــا يذهــب لميزانيــة الدولــة يصــرف وفــق أولويات 

تحددهــا الحكومــة غيــر المنتخبــة، والتــي يقبــع رئيــس الــوزراء لمــا يزيــد علــى 40 ســنة علــى كرســي رئاســتها.

لمعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الوطــن فبــدل أن يتجــه النظــام الحاكــم للإصــلاح الاقتصــادي 
والسياســي، وتوفيــر بيئــة ملائمــة للنمــو فإنــه بــدأ فــي اتخــاذ سياســات وإجــراءات تحمّــل المواطــن وحــده 

عــبء ســداد الديــن العــام وتصحيــح ميــزان العجــز.
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من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذها النظام في سنة 2016م هي:

فرض ضرائب على منتجات الدخان. 3

رفع الدعم عن بعض المنتجات والمستوردات كاللحوم والبنزين. 3

زيادة رسوم الخدمات الصحية. 3

زيادة رسوم الكهرباء والماء. 3

إقرار ضريبة القيمة المضافة. 3

يحمــل الوضــع الاقتصــادي المحلــي والإقليمــي فــي 2016م مؤشــرات عــدة حــول مــا ســتكون عليــه اقتصاديــات 
المنطقــة التــي نعيــش فيهــا، وأوضاعهــا السياســية والاجتماعيــة، وتغيّــر موازيــن القــوى لغيــر صالــح الــدول ذات 
ــي قــد أصــدر توجيهًا فــي  ــدوق النقــد الدول ــن أن صن ــق بالبحري الاقتصــاد الريعــي. آخــر المؤشــرات فيمــا يتعل
مطلــع 2016م للبحريــن بضــرورة اتخــاذ خطــوات قويــة لخفــض العجــز فــي الموازنــة العامــة، فــي ظــل تقلــص 
ــأن  ــد ب ــي تقييمــه لمســار اقتصــاد البل ــد ف ــدوق النق ــاج. كمــا صــرح صن ــف الإنت ــاع تكالي ــرادات وارتف ــر للإي كبي
هنــاك مخاطــر خارجيــة وداخليــة، وتراجــع لمعنويــات المســتثمرين والمســتهلكين والتــي ســتفرض تأثيرهــا علــى 

الاقتصــاد الوطني. 

 الكويــت والســعودية همــا الأخريتــان ســجلتا عجــزًا فــي موازنتيهمــا العامتيــن، لأســباب مشــابهة، مــع توقــع 
ــة  ــدول إجــراءات وإصلاحــات جذري ــم تتخــذ هــذه ال ــر نفســه دول أخــرى فــي المنطقــة إذا ل ــأن يشــمل الأث ب
علــى المــدى المنظور. ومــا رفــع الدعــم عــن بعــض الخدمــات الأساســية داخــل بــلاد الحرميــن، والعمــل علــى 
خصخصــة قطاعــات حيويــة وســيادية كبعــض الشــركات العاملــة فــي مجــال النفــط والنقــل الجــوي، والاســتدانة 
مــن الخــارج، وســحب المــال مــن الصناديــق الســيادية، إلا الرمــاد الــذي يخفــي الكثيــر مــن جمــار الفشــل التــي 
تكــوي آل ســعود، وتنــذر بإشــعال الحريــق فــي ســلطانهم. يضــاف إلــى ذلــك انهمــاك قــوى العــدوان الســعودي 
فــي شــن حــروب بالأصالــة والوكالــة فــي اليمــن وســوريا والعــراق، ودعــم قــوى التكفيــر والإرهــاب، والــذي 

يســتنزف كل ذلــك مــن شــريان المــال الــذي يغــذي مشــاريع آل ســعود التدميريــة.

 إلا أنــه فيمــا يخــص البحريــن فــإن الأزمــة أكثــر خطــورة علــى أوضــاع النــاس، بســبب حجــم الفســاد والســرقة، 
والسياســات القمعيــة الشــاملة ضــد الشــعب، لذلــك كان شــعب البحريــن أول من لمس أثر التدهــور الاقتصادي، 
ــط  ــع الاقتصــادي مرتب ــن. هــذا الواق ــج تتخــذ إجــراءات تقشــفية ضــد المواطني ــة الخلي ــة فــي منطق وأول دول
مباشــرة بسياســات النظــام الداخليــة والخارجيــة، وعلــى ضــوء التغيّــرات السياســية فــي الجــوار، والتحــولات 
الاقتصاديــة، فــلا يتوقــع حــدوث تغيّــر وانفراجــة فــي الاقتصــاد دون تغييــر فــي بنيــة الأنظمــة السياســية 
الفاســدة، والتــي طبقــت سياســات اقتصاديــة قصيــرة الأمــد، وكانــت فــي المقــام الأول لتعزيــز ســلطة القبائــل 

ــة للســلطة. المغتصب

فــي يوليو/تمــوز 2016م أصــدر البنــك الدولــي تقييمًــا لحالــة العجــز فــي ميزانيــة البحريــن، مؤشــرًا إلــى أن العجــز 
سيســتمر لعــدة ســنوات قادمــة، وإنــه بســبب تراكــم العجــز فــي الســنوات الماضيــة، ولجــوء الدولــة فــي البحريــن 
للاقتــراض، فــإن الديــن العــام مــن المتوقــع أن يصــل إلــى %83.7 مــن الناتــج الوطنــي العــام بانتهــاء ســنة 

ــا. 2016م، وبذلــك يكــون مســتوى الديــن العــام متجــاوزًا لنســبة الاســتقرار %60 المقــررة دوليً
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